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أسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية : دراسة تقابلية
د. محمـد رمضـان البـع(((
أ. حسـن أحمـد النبيـه((((
ملخص البحث
يتناول البحث دراسة أسماء الإشارة في المستويات اللغوية الأربعة: الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي في اللغتين العربية والإنجليزية كدراسة تقابلية ، وذلك لبيان مدى اتفاق واختلاف هاتين اللغتين في مخارج وصفات أصوات المكون الإشاري وربطها بدلالاتها ، مع الإشارة إلى أصل مبناها ووجوه المعاني الدالة عليها ، وحصر مواقعها التركيبية والإعرابية . ومن ثم توضيح دلالات هذه الأسماء وإمكانات كل من اللغتين في التعبير عن المشار إليه بأنواعه المختلفة.
Abstract
This study discusses demonstratives at the phonological, morphological, syntactic, and semantic levels in Arabic and English.  It aims at showing the similarities and differences between these two languages in terms of articulating the sounds of demonstratives and what they refer to, the morphological structures of these demonstratives, their syntactic positions, their semantic functions, and how each of the two languages expresses the different types of what/who is pointed to.

مقدمة
لقد تعددت النظريات اللغوية والمناهج العلمية في علم اللغة الحديث منذ نشأته في القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا مثل : 

منهج علم اللغة المقارن Comparative Linguistics
ومنهج علم اللغة الوصفي Descriptive Linguistics
ومنهج علم اللغة التاريخي Historical Linguistics

ومنهج علم اللغة التقابلي Contrastive Linguistics
وهذه الدراسة مبنية على منهج علم اللغة التقابلي ، الذي يقوم على المقابلة بين نظامين لغويين مختلفين بهدف التعرف على الفروق الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية بين هذبن النظامين . وقد يكون هذان النظامان للغتين من أسرتين مختلفتين كاللغة التركية (من الأسرة الألتيكية Altaic) واللغة الفرنسية (من الأسرة الهندأوروبية Indo-European) ، أو للغتين من أسرة واحدة مثل العربية والعبرية (وكلتاهما من اللغات السامية Semitic) ، وكذلك يمكن دراسة الفروق بين لهجة محلية واللغة الفصيحة كاللهجة العربية المصرية واللغة العربية الفصيحة . 

كما أن لعلم اللغة التقابلي هدفاً تطبيقياً في تعليم اللغات ، يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه متعلم لغة جديدة (ويطلق عليها مصطلح اللغة المنشودة أو اللغة الثانية) التي تنتج في المقام الأول بسبب الاختلافات بين هذه اللغة واللغة الأم (ويطلق عليها اسم اللغة المصدر أو اللغة الأولى) .
وبما أن اللغتين العربية والإنجليزية من اللغات الهامة المعمول بها في المحافل الدولية ، وبما أن اللغة الإنجليزية أصبحت أساسية في المراحل التعليمية الابتدائية ، والإعدادية ، والثانوية ، والجامعية ، وتكتب بها الكثير من أبحاث الدارسين في مجتمعاتنا العربية ، لذلك فإن هذه الدراسة ، وموضوعها " أسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية : دراسة تقابلية " ، تحاول رصد وجوه الاتفاق والاختلاف في المستويات اللغوية الأربعة بين هاتين اللغتين في استعمال هذه الأسماء والصلة بين أصواتها ومدلولاتها ومفهوم اللغويين عنها صرفياً ومواقعها في التراكيب اللغوية والفروق الدلالية التي تؤديها تلك الأسماء في كلتا اللغتين . كما تحاول تقديم أنموذجاً يمكن تطبيقه على كثير من اللغات الإنسانية الأخرى لبيان مدى اتفاقها في اختيار بعض الأصوات والكلمات وتوظيفها للدلالة على أشياء معينة .
مفهوم اسم الإشارة

اسم الإشارة هو الاسم الذي عين مدلوله تعييناً مقروناً بإشارة حسية أو معنوية إليه ، وبعبارة أخرى هو كلمة تشير إلى شخص أو شيء معين بواسطة إشارة حسية باليد أو نحوها ، إذا كان المشار إليه حاضراً ومرئياً ، أو بإشارة معنوية ، إذا كانَ المشار إليه معنى ، أو ذاتاً غير حاضرة . 
أسماء الإشارة وأقسامها في اللغة العربية

تنقسم أسماء الإشارة في اللغة العربية حسب المشار إليه إلى قسمين : القسم الأول يقوم على معرفة المشار إليه من حيث كونه مفرداً أو مثنى أو جمعاً ، مع مراعاة التذكير والتأنيث والعقل وعدمه في كل ذلك . فأسماء الإشارة الخاصة بالمفرد المذكر وما في حكمه هي : ذا – ذاء – ذائه – ذاؤه – ذلك ، وكذلك المفرد المؤنث وما في حكمه وتبدأ بالذال أيضاً وهي : ذي – ذِهْ – ذِهِ – ذهي – ذات ، ومنها ما يبدأ بالتاء نحو : تي – تا – تِهْ – تِهِ – تهي .
وأما اسم الإشارة المختص بالمثنى المذكر هو ذان (رفعا) – ذين (نصباً وجراً) . واسم الإشارة المختص بالمثنى المؤنث هو تان (رفعا) – تين (نصباً وجراً) .

أما اسم الإشارة المختص بجمع المذكر والمؤنث هو اسم واحد أولاء بالألف الممدودة على الأكثر وأولى بالألف المكسورة وهو قليل .
والقسم الثاني من أمساء الإشارة يقوم على معرفة المشار إليه من حيث كونه قريباً أو متوسطاً أو بعيداً . فأما أسماء الإشارة للقريب فهي كل الأسماء السابقة الموضوعة للمفرد والمثنى والجمع تذكيراً وتأنيثاً ، أو مع إضافة هاء التنبيه في أولها دون اختلاف أو زيادة في الحركات أو الحروف .

وأما أسماء الإشارة الدالة على حال التوسط للمشار إليه فهي بعض الأسماء السابقة بشرطين : 

أولهما أن يزاد في آخر كل اسم منها الحرف الدال على التوسط وهو كاف الخطاب الحرفية (ذاك) ، وليست ضمير الخطاب .

 ثانيهما أن لا تتصل الكاف الحرفية بـلام البعد قبلها (فيقال ذاك ولا يقال ذلك أو تلك) .

وأما أسماء الإشارة التي تلحق الكاف بآخرها فهي لا تقتصر على الأسماء الخاصة بالمفرد المذكر بل تشمل المفرد والمثنى والجمع نحو (ذاك المكافح محبوب) ، (ذانك المكافحان محبوبان) ، ومنه قوله تعالى : اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
 ، و (تانك الطبيبتان رحيمتان) ، و (أولئك المقاومون للظلم أبطال) ، ومنه قوله تعالى : أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 و أولاك بمد كلمة أولى و قصرها . وكذلك تلحق ثلاثة من أسماء الإشارة بالمفردة المؤنثة وهي ت – تا – تي نحو (تيك الدار واسعة) ، ولا تلحق آخر السبعة الأخرى التي للمفردة المؤنثة .  وباستبعاد هذه السبعة تكون أسماء الإشارة التي للقرب صالحة للتوسط أيضاً . ولا تلحق الكاف بآخر اسم الإشارة الذي يبدأ بـهاء التنبيه وبينهما فاصل مثل الضمير في قولنا (ها أنا ذا محب للإنصاف) ولا يقال في الأفصح ها أنا ذاك
 .

وأما أسماء الإشارة المستعملة في حال البعد للمشار إليه ، فهي الأسماء التي يزاد في آخرها حرفان وهما : لام البعد  وكاف الخطاب الحرفية . فلا تزاد لام البعد دون الكاف وذلك في بعض الأسماء دون غيرها ، وهما يزادان معا في آخر أسماء الإشارة التي للمفرد نحو قوله تعالى ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
 ، وقوله : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
 ، وقوله : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرٌُ
 ، كما تزاد في آخر ثلاثة أسماء تدل على المفردة وهي الثلاثة التي تدخلها كاف الخطاب الحرفية دون السبعة الأخرى التي لا تدخلها الكاف نحو قوله تعالى : وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 ، وقوله : تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى
 ، وقوله : تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
. كما تزاد في آخر كلمة أولى المقصورة التي هي إشارة للجمع مطلقاً نحو (أولالك المجاهدون في سبيل الله هم الأوفياء) . ولا تزاد - على الأرجح – في أولاء الممدودة التي هي إشارة للجمع أيضاً ، فلا يقال أولاءلك ، بل أولئك كقوله تعالى: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
 ، وقوله : أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
.. كما لا تزاد في أسماء الإشارة الدالة على المثنى بنوعيها ولا في أسماء الإشارة المبدوءة بحرف التنبيه الهاء والمختوم بـكاف الخطاب .
وأخيراً فهناك اسمان آخران يدلان على الإشارة والظرفية المكانية معاً وهما هنا  و ثَمَّ. وكلتاهما لا يتصرفان ولا يقعان فاعلاً ولا مفعولاً ولا مبتدأً ولا غير هذا مما لا يكون ظرف مكان . فأما هنا فلا تخرج عن الظرفية المكانية إلا إلى نوع خاص من شبه الظرفية وهو الجر بالحرف من ، أو إلى نحو (سرت من هنا إلى هناك) . وقد تزاد هاء التنبيه في أول كلمة هنا كقوله تعالى : قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
 ، وقوله : أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ
 ، وقوله : فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
. وقد تزاد كاف الخطاب المفتوحة وحدها في آخر كلمة هنا أو معها هاء التنبيه في أولها للدلالة على الإشارة للمكان المتوسط فيقال (هناك و هاهناك التقيت بالأصدقاء) . وكذلك قد تزاد - في آخر كلمة هنا - كاف الخطاب المفتوحة وقبلها  لام البعد للدلالة على الإشارة للمكان البعيد كقوله تعالى : هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
 ، وقوله : هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
 ، وقوله : هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
 .

وأما ثَمَّ فهي اسم إشارة للمكان البعيد وهي كسابقتها ظرف مكان لا يتصرف إلا أنها للبعيد خاصة ولا تلحقها هاء التنبيه ولا كاف الخطاب ، وهما الحرفان اللذان يلحقان نظيرتها هنا ومثال ذلك قوله تعالى : وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
 . " ثَمَّ": ظرف مكان أي هناك في الجنة، والعامل في " ثَمَّ" معنى "رأيت" أي وإذا رأيت ببصرك "ثَمّ"َ . وقال الفراء: في الكلام "ما" مضمرة؛ أي وإذا رأيت ما ثَمّ ، كقوله تعالى: "لقد تقطع بينكم" [الأنعام: 94] أي ما بينكم. وقال الزجاج: "ما" موصولة بـ"ثَمّ" على ما ذكره الفراء، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن "رأيت" يتعدى في المعنى إلى "ثَمّ" والمعنى: إذا رأيت ببصرك " ثَمّ" ويعني بـ"ثَمّ" الجنة، وقد ذكر الفراء هذا أيضا
.
وقد تلحق ثَمّ دون نظيرتها هنا تاء التأنيث المضبوطة بالفتح فيقال ثَمَّة 
 . كقولنا ليس ثَمَّة أحد في البيت .
أسماء الإشارة وأقسامها في اللغة الإنجليزية 

وأما اللغة الإنجليزية والتي تسمي أسماء الإشارة كلمات إشارة (Pointer Words or Demonstratives) 
 فهي تستعملها بمفردها كضمائر متضمنة معنى الإشارة (Demonstrative Pronouns) 
 أو تتبعها بأسماء (أي تكون جزءاً من عبارة اسمية Noun Phrase)
 وهنا تكون أدوات إشارية (Demonstrative Determiners) 
 أو صفات إشارية (Demonstrative Adjectives)
 .
والأمثلة الآتية توضح استعمالها كضمائر :
	هذا قميص أزرق .
	This is a blue shirt.

	تلك قطة كبيرة .
	That is a big cat.

	هؤلاء أولاد أذكياء .
	These are intelligent boys.

	أولئك أزهار جميلة .
	Those are beautiful flowers.


أما الأمثلة الآتية فتوضح استعمال كلمات الإشارة في اللغة الإنجليزية متبوعة بأسماء :

	هذا القميص أزرق .
	This shirt is blue.

	تلك القطة كبيرة .
	That cat is big.

	هؤلاء الأولاد أذكياء .
	These boys are intelligent.

	أولئك الأزهار جميلة .
	Those flowers are beautiful.


وكما هو واضح فإن كلمات الإشارة التي يكثر استخدامها في الإنجليزية هي: this وthat وthese وthose  . وهناك بعض الكلمات الأخرى التي تدل على الإشارة ، وهي  here وthere وnow وthen . وقد استعملت اللغة الإنجليزية هذه الكلمات في غير معانيها الحقيقية التي وضعت لها ، وهي الظرفية ، لمعان أخرى مجازية تتضمن معنى الإشارة يحددها السياق
 ، كاستعمال اللغة العربية لكلمتي هنا وثَمَّ اللتين خرجتا عن معني الظرفية إلى الإشارية ، كما ذكرنا .  والأمثلة الآتية توضح كلا الإستعمالين لهذه الكلمات في اللغة الإنجليزية :

Adverbial Usage
الاستعمال الظرفي

	هيا نخرج من هنا .
	Let's get out of here.


	تعالى هنا .
	Come here.

	ضع الصندوق هنا .
	Put the box here.

	الحقيبة هناك ، أمامك مباشرة .
	The bag is there, right in front of you!


	يمكنني رؤية شيء ما يتحرك في الخارج
	I can see something moving out there.

	هنالك التمثال الذي أخبرتك عنه .
	There's the statue I told you about.

	أين تسكن الآن ؟
	Where are you living now?


	في الماضي اعتاد الناس الذهاب إلى السينما ولكن الآن يشاهدون التلفاز أكثر 
	People used to go to the cinema, but now they watch television more.

	ابدأوا الكتابة الآن .
	Start writing now.

	أنا مستعد الآن للإجابة على سؤالك .
	I am now ready to answer your question.

	كنا نعيش في ويلز في ذلك الوقت .
	We were living in Wales then.


	سأتناول الحساء ثم الدجاج .
	I'll have soup first and then chicken.

	سندعو سمير وزوجته ونبيل وزوجته ، وكذلك منى وليلى وهدى .
	We'll invite Samir and his wife and Nabil and his wife, and then there's Mona, Laila, and Huda.

	ينبغي علينا تدبر الأمر بدون تلفاز حتى ذلك الوقت .
	We'll have to manage without television until then.


Pointing Usage
الاستعمال الإشاري
	ها هو ذا الأتوبيس قادم .
	Here comes the bus!


	وعند هذه اللحظة توقف المتكلم للشرب.
	Here the speaker paused to have a drink.

	يا هذا ! أين أنت ذاهب بذلك السلم ؟
	Here, where are you going with that ladder?

	يا هذا ! ارجع !
	You there! Come back!


	مرحباً يا هؤلاء ! من الرائع أن أراكم ثانية !
	Hello there! Lovely to see you again!

	لا تتوقف عند هذه! ماذا فعلت بعد ذلك؟
	Don't stop there! What did you do next?

	في تلك الفترة حكم البلد أمير وسيم .
	Now the country was ruled by a handsome prince.


	هذا الوقت الأفضل لزيارة الحديقة . 
	Now is the best time to visit the garden.

	إذا لم تكن على الطاولة ، فبناء على ذلك ستكون في الدرج .
	If it's not on the table, then it'll be in the drawer.



 وبعد عرضنا لأسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية وبيان أقسامها وأنواعها يمكننا رصد وجوه الاختلاف والاتفاق في ضوء مستويات اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية .

الناحية الصوتية Phonological Aspect

وقبل أن نتحدث عن العلاقة بين أصوات أسماء الإشارة ودلالاتها على المشار إليه ، يجدر بنا أن نمهد لذلك بلمحة موجزة عن الصلة بين اللفظ ومدلوله أو بين الرمز وما يرمز إليه ، وهي مشكلة دارت حولها مناقشات المفكرين وآراؤهم في القديم والحديث ، فمال كثير من أهل اللغة إلى القول بهذه العلاقة . فابن جني يرى أن الدلالة توجد في الفكر أولاً ثم يتم التعبير عنها في مجموعة من الأصوات دالة على الشيء المراد التعبير عنه ، وقد عرض ابن جني لقضبة تلك الصلة وتوسع فيها
. وهذا الاتجاه نجده عند بعض علماء الغرب
  مثل ستيفن أولمان وأوجدن وريتشاردز الذين يقولون إن "الدورة (وهي عملية التعبير عن المعنى) يجب أن تبدأ عن طريق الفكرة ، أي عن طريق المحتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي يرتبط بالشيء ، وسوف نعرّف اللفظ حينئذ بأنه الصيغة الخارجية للكلمة وأما المدلول فهو الفكرة التي يستدعيها اللفظ "
 .

ونحاول توضيح تلك العلاقة بين بعض أصوات أسماء الإشارة ودلالتها على المشار إليه تذكيراً وتأنيثاً ، قرباً وتوسطاً وبعداً في اللغتين العربية والإنجليزية ، وذلك على النحو الآتي .  

	1.
	إن أسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية تبدأ كلها بصوت الذال الذي مخرجه طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا . ويبدو أن العلاقة قائمة بين مخرج هذا الصوت واختصاصه بأسماء الإشارة .  فالمتكلم عندما يريد الإشارة إلى شيء ما فهو يشير بلحظه  أو بيده ، وكذلك يشير بلسانه لأن الجوارح خدم القلب فإذا ذهب القلب إلى شيء ذهابا معقولا ذهبت الجوارح نحو ذلك الشيء ذهابا محسوسا " 
.
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مخرج صوت الذال

(يهتز الوتران الصوتيان)


	
	ويبدو أن نطق صوت الذال قد لحقه بعض التطور في بعض اللهجات العربية مثل صوتي الجيم والثاء وغيرهما ، ففي بعض هذه اللهجات تلفظ الذال دالا في بعض الكلمات مثل (دنب ، هدا) وزاياً في بعضها الآخر مثل (لزيز ، أعوز بالله) 
.

وكما هو واضح أنهم حولوا الذال إلى ما يشابهها من نظائرها الشديدة وهو الدال الذي يتكون عند اندفاع الهواء محركاً الوترين الصوتيين ثم انحباسه لحظة التقاء اللسان مع أصول الثنايا العليا التقاء محكماً وانفصالهما محدثاً الانفجار بالصوت
 .
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مخرج صوت الدال

(يهتز الوتران الصوتيان)


	

	كما أنهم حولوا صوت الذال إلى ما يشابهها من نظائرها الصفيرية وهو الزاي الذي يتكون عند اندفاع الهواء محركاً الوترين الصوتيين متخذاً مجراه من الحلق والفم حتى يلتقي طرف اللسان بالثنايا السفلى مع السماح باندفاع الهواء فليلاً محدثاً الصفير العالي للزاي
 . 
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مخرج صوت الزاي

(يهتز الوتران الصوتيان)


	
	فصوت الذال إذن هو النظير المجهور لصوت الثاء ، فلا فرق بينهما إلا أن الأوتار الصوتية تتذبذب في حال النطق بالذال ولا تتذبذب حال النطق بالثاء فمخرج الذال ما بين الأسنان صوت احتكاكي مجهور "ذلك بالنطق العامي" 

وإن هذا التطور قد انعكس على نطق بعض العرب لصوت الذال في اللغة الإنجليزية مثل قولهم زس وزات وزيز بدلاً من ذس this وذات that وذيز these.
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مخرج صوت الثاء

(لا يهتز الوتران الصوتيان)
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مخرج صوت الذال

(يهتز الوتران الصوتيان)


	
	وإذا كانت اللغتان العربية والإنجليزية قد اتفقتا على ابتداء أسماء الإشارة بصوت الذال ليكون ذلك ترجمة حسية للمشار إليه ، كما ذكرنا ، إلا أن اللغة الإنجليزية قد ركزت على الأصوات التي مخرجها طرف اللسان مع الأسنان فجعلت كلمات الإشارة فيها تبدأ بالذال المجهورة الاحتكاكية وتنتهي بصوت السين أو الزاي أو التاء . فصوت
السين المهموسة الاحتكاكية في نهاية كلمة this وصوت الزاي المجهورة الاحتكاكية في نهاية كلمتي these , those وصوت التاء المهموسة الشديدة في كلمة that .
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مخرج صوت السين

(لا يهتز الوتران الصوتيان)
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مخرج صوت الزاي

(يهتز الوتران الصوتيان)
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مخرج صوت التاء

(لا يهتز الوتران الصوتيان)


	
	وكما هو موضح في الشكل أدناه
 فإن اقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما البعض واهتزازهما ينتج عنه أصواتا مجهورة مثل الذال والدال والزاي واللام ، بينما ابتعاد الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما ينتج عنه أصوات مهموسة مثل السين والثاء والكاف والهاء.


	الوتران الصوتيان
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اقتراب واهتزاز الوترين الصوتيين

في مخارج الأصوات المجهورة
	الوتران الصوتيان 
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ابتعاد وعدم اهتزاز الوترين الصوتيين

في مخارج الأصوات المهموسة


	
	وحيث إن أصوات السين والزاي والتاء من الأصوات المتقاربة في مخارجها فإن ذلك قد يكون ترجمة بيانية ، بالصوت والمخرج ، لمعنى الإشارة للمشار إليه ، فكأن المشير (أي المتكلم في الإنجليزية) يشير إلى الشيء بطرف اللسان مرتين في أول الكلمة وآخرها . أما صوت التاء المهموسة الشديدة والتي مخرجها طرف اللسان أيضاً مع أصول الثنايا العليا فهي تمثل الإشارة الحسية المقصودة من كلمة الإشارة .


2. إن اللغة العربية تفرق في أسماء الإشارة ، باستثناء الجمع ، بين المذكر والمؤنث الحقيقي والمجازي ، فتخص أول أسماء الإشارة الدالة على المذكر بصوت الذال نحو : ذا ، ذاك ، ذلك ، ذانك ، وذينك . وتخص أول أسماء الإشارة الدالة على المؤنث بصوت التاء نحو: تي ، تلك ، تانك ، وتينك باستثناء اسم الإشارة الدال على المفردة القريبة ذي . في حين نجد اللغة الإنجليزية لا تفرق مطلقاً في أسماء الإشارة بين المذكر والمؤنث الحقيقي والاسم الحيادي فتبدأها جميعاً بصوت الذال نحو this و that وthese وthose . وكما يبدو أن العربية درجت على استعمال صوت التاء للمؤنث كما في الفعل الماضي مثل هي كتبتْ و أنتِ كتبتِ والمضارع مثل هي تكتبْ و أنت تكتبين ، والأسماء والصفات مثل خديجة فتاة جميلة ، وعصمت من الطالبات المجتهدات . ويتضح ذلك من الأمثلة في الجدولين الآتيين .
	المذكر الحقيقي
	المذكر المجازي
	المؤنث الحقيقي
	المؤنث المجازي

	ذا ولد
	ذا كتاب
	ذي فتاة 
	ذي صورة

	ذاك ولد
	ذاك كتاب
	تي فتاة
	تي صورة

	ذلك ولد
	ذلك كتاب
	تلك فتاة
	تلك صورة

	ذانك ولدان
	ذانك كتابان
	تانك فتاتان
	تانك صورتان

	إن ذينك ولدان
	إن ذينك كتابان
	إن تينك فتاتان
	إن تينك صورتان

	هؤلاء أولاد
	هؤلاء كتب
	هؤلاء فتيات
	هؤلاء صور

	أولئك أولاد
	أولئك كتب
	أولئك فتيات
	أولئك صور


	المذكر Masculine 
	المؤنث Feminine 
	الحياديNeutral 

	This is a boy.
	This is a girl.
	This is a picture

This is a book.

	That is a boy.
	That is a girl.
	That is a picture.

That is a book.

	These are two boys.
	These are two girls.
	These are two pictures.

These are two books.

	Those are two boys.
	Those are two girls.
	Those are two pictures.

Those are two books.

	These are boys.
	These are girls.
	These are pictures.

These are books.

	Those are boys.
	Those are girls.
	Those are pictures.

Those are books.


3. لقد اختصت اللغة العربية بزيادة أصوات معينة على مباني أسماء الإشارة للدلالة على قرب المشار إليه أو توسطه أو بعده ، فكما أنها لا تفرق في أسماء الإشارة بين المذكر والمؤنث كما بينا ، فهي لا تفرق أيضاً بين أسماء الإشارة في الدلالة على حال المشار إليه سواء كان قريباً أو وسطاً أو بعيداً كما ذكرنا سابقاً .
فأما اللغة العربية فقد اختارت صوت الهاء دون غيره للدلالة على حال المشار إليه القريب مذكراً أو مؤنثاً في نحو هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء ، وفقاً للقاعدة اللغوية التي تقول إن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى . فإذا كان صوت الهاء يدل على التحديد والنهاية في نحو ضربة وعلى الغيبة والاستتار كما هو في ضمائر الغائب المبدوءة به في نحو هو وهي وهما وهم وهن ، فإن العلاقة بين مخرج صوت الهاء ودلالته على قرب المشار إليه قائمة ، خاصة وأن أسماء الإشارة  الدالة على قرب المشار إليه تبدأ كلها به .
	فمخرج الهاء كما يقول سيبويه هو"أقصى الحلق"
 . وهو يتفق اتفاقا كبيرا مع وصف المحدثين لمخرج هذا الصوت ، فعند النطق به " يغلق المزمار منبسطا دون أن يتحرك الوتران الصوتيان ، ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعاً من الحفيف يسمع في أقصى الحلق أو داخل المزمار ، ويتخذ الفم عند النطق بالهاء وضعاً يشبه الوضع الذي يتخذه عند النطق بأصوات اللين" 
. ، حيث تتكون الهاء عندما يتخذ الحلق الوضع الصالح لنطق حركة ما كالفتحة ، ويمر الهواء من خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين في الحنجرة محدثاً صوتاً احتكاكياً فيرفع الحنك اللين فلا يمر الهواء من الأنف ولا تتذبذب الأوتار الصوتية ، فالهاء إذن صوت حنجري احتكاكي مهموس 
 .
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مخرج صوت الهاء

(لا يهتز الوتران الصوتيان)

	4. ولما كانت الهاء تدل بمخرجها على قرب المشار إليه ، فإن صوت الكاف يدل بمخرجه أيضاً على حال التوسط للمشار إليه . فالكاف "صوت  شديد مهموس ، يتكون بأن يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين ، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولاً ، فإذا وصل إلى أقصى الفم قرب اللهاة انحبس الهواء انحباساً تاماً ، لاتصال أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى ، فلا يسمح بمرور الهواء . فإذا انفصل العضوان انفصالاً مفاجئاً انبعث الهواء إلى خارج الفم محدثاً صوتاً انفجارياً"
 هو صوت الكاف .
	
[image: image13.png]


مخرج صوت الكاف

(لا يهتز الوتران الصوتيان)

	ولذلك ألحق النحاة صوت الكاف في آخر أسماء الإشارة  للدلالة على توسط المشار إليه . ولعل مخرج صوت الكاف في الوسط بين مخرجي صوت الهاء – وهو أقصى الحلق – الذي زيد في آخر اسم الإشارة الدال على قرب المشار إليه ، وصوت اللام (لام البعد) الذي يلحق آخر اسم الإشارة للدلالة على بعد المشار إليه .  كما أن حال التوسط للمشار إليه استدعى صفة الهمس التي للكاف وليس صفة الجهر التي يتذبذب معها الوتران الصوتيان ويمتد معها الصوت ويكون أكثر تباعداً .




5. ولما كان المشار إليه بعيداً فقد احتاج المتكلم إلى صوت أبعد في مخرجه من صوتي الهاء والكاف ، فكان صوت اللام الذي ألحق في آخر اسم الإشارة وقبل صوت الكاف لينفي دلالتها على توسط المشار إليه . إذ يتكون صوت اللام "بأن يمر الهواء
	بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ، ثم يتخذ مجراه في الحلق وعلى جانبي الفم في مجرى ضيق يحدث فيه الهواء نوعاً ضعيفاً من الحفيف . وفي أثناء مرور الهواء من أحد جانبي الفم أو من كليهما ، يتصل طرف اللسان بأصول الثنايا العليا وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيه"
 .
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مخرج صوت اللام

(يهتز الوتران الصوتيان)

	ولذلك فمخرج اللام أنسب للدلالة على المشار إليه البعيد ، لأن مخرجه كمخرج صوت الذال وكأن المتكلم يكرر الإشارة بطرف اللسان مرتين لبعد المشار إليه. كما أن صفتي الجهر والتكرار في صوت اللام يجعلانه أنسب في الإشارة للبعيد حيث يمتد معهما النفس بالصوت بسبب تذبذب الوترين الصوتيين كي يصل إلى مسامع المشار إليه البعيد .


الناحية الصرفية Morphological Aspect

وبعد أن عرضنا لأسماء الإشارة والأصوات التي تتكون منها وعرفنا أنها تنقسم إلى أسماء تدل على المذكر والمؤنث إفراداً وتثنية وجمعاً ينبغي أن نشير إلى ما يأتي:

1. إن أسماء الإشارة كلها أسماء جامدة غير متصرفة وليس لها جذر اشتقاقي في اللغتين العربية والإنجليزية. 

2. إن أسماء الإشارة كلها أسماء مبنية باستثناء الأسماء الدالة على المثنى والتي تأخذ حكم إعرابه رفعاً ونصباً وجراً كما بينا .  كما أن حركات بنائها تكون إما على الكسر مثل هذه ، هؤلاء  وأؤلاء  وإما على السكون مثل ذا وذي . وهي حركات لازمة لا تتغير وإن تغير موقع اسم الإشارة في الجملة . أما اللغة الإنجليزية فهي لغة غير معربة إعراباً ظاهراً ولا تقديرياً ، وأسماء الإشارة التي تسمى في الإنجليزية بكلمات الإشارة (Pointer Words or Demonstratives) ، كما أشرنا ، هي أسماء جامدة لا تلحق آخرها حركات بناء أيضاً .

3. إن أسماء الإشارة كلها أسماء معارف في اللغة العربية لا تحتاج إلى ما يعرفها كـ(ال التعريف) فلا يقال الهذا ولا الهؤلاء ، ولا الإضافة فلا يقال هذا الولد ولا هذه البنت إلا على البدلية . وأما كاف الخطاب التي تلحق بها للدلالة على التوسط فهي حرف مبني وليس ضميراً لأنه لا يجوز أن يكون اسم الإشارة مضافاً ولا مضاف إليه ، لكون كاف الخطاب حرفاً ، كما قلنا ، وأسماء الإشارة أيضاً بجميع أنواعها ، حتى المثنى منها ، لا تضاف لأنها كلها مبنية ما عدا المثنى ، كما بينا . ومعروف عند أهل اللغة أن المبني في أكثر حالاته لا يضاف . ومما يجدر ذكره أيضاً أن الكاف مع كونها حرفاً للخطاب ، فإنها مع غير كلمة هنا – كما بينا سابقاً – تتصرف كما تتصرف الكاف الاسمية التي هي ضمير خطاب على حسب المخاطب ، إلا أن الحرفية تكون مبنية على الفتح للمخاطب المفرد المذكر (ذاكَ) وعلى الكسر للمخاطبة المؤنث (ذاكِ) ، كما تلحقها علامة التثنية وميم جمع المذكر ونون النسوة نحو ذاكما و ذاكم و ذاكن ، وهذا هو التصرف الكامل لها وأشهر اللغات فيها وأسماها
 . وهناك لغة أخرى لا تلِحق بها علامة وتبنيها على الفتح لكل أنواع المخاطب المذكر وعلى الكسر لكل أنواع المخاطب المؤنث . وهذا هو التصرف الناقص وهو في درجته أقل من الأول ، ويلي هذا عدم تصرفها مطلقاً فتبنى على الفتح في جميع أحوال الخطاب . هذا وكاف الخطاب مع الظرف هنا مفردة مفتوحة دائماً مهما كان المخاطب ، كما ذكرنا سابقاً .
وأما اللغة الإنجليزية التي أقرت في قواعدها اللغوية التعريف والتنكير للأسماء فقط (Nouns) وحيث أنها أطلقت على أسماء الإشارة مسمى كلمات إشارة  (Pointer Words or Demonstratives) ، كما أشرنا ، فهي لا تقبل التعريف والتنكير لهذه الكلمات فلا يقال the this ولا the these ولا a this ولا an this . ويتضح من ذلك اتفاق اللغتين العربية والإنجليزية في مباني أسماء الإشارة وعدم قبولها لأدوات التعريف ، ويرجع ذلك – كما يبدو – إلى إبهامها كما سنرى عند التطرق إلى الناحية الدلالية .

4. اتفق اللغويون على أن الزيادة في مبنى الكلمة تؤدي إلى زيادة في معناها
 ، ولعل هذا واضح بجلاء في عدد الزوائد على اسم الإشارة وما تدل عليها من معان . ويرى السهيلي أن كثرة الحروف أو قلتها في أسماء الإشارة تنبئ عن قرب المسافة للمشار إليه أو بعدها ، فيقول عن حرف اللام الداخل في اسم الإشارة الذي للبعد  "وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعد فكثّروا الحروف حين كثرت مسافة الإشارة وقللوها حين قلت ، والمعنى الذي تحقق بزيادتها هو التوكيد لأن اللام قد وجدت في كلامهم توكيداً وهذا الموطن موطن توكيد .  وقد وجدت بمعنى الإضافة للشيء ، وهذا الموطن شبيه به لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم ، فأنت تشير إلى من تخاطب ومقبل عليه لينظر إلى ما تشير"
 . ولذلك فعند الدلالة على بعد المشار إليه أكثر أهل اللغة الغربية الحروف فأضافوا لام البعد وكاف الخطاب الحرفية ، بينما اكتفوا بإضافة حرف واحد (هاء التنبيه) للدلالة على قرب المشار إليه ، واقتصروا كذلك على إضافة حرف واحد (كاف الخطاب الحرفية) للدلالة على حال توسط المشار إليه . 
كذلك زيادة كاف الخطاب الحرفية التي لا محل لها من الإعراب ، وتكون مبنية على الفتح مع المخاطب المذكر (ذاكَ) وعلى الكسر للمخاطبة المؤنث (ذاكِ) ، وتلحقها علامة التثنية وميم الجمع ونون النسوة ذاكما و ذاكم و ذاكن ، وهي في هذا كله دالة على توسط المشار إليه ومتصرفة كما تتصرف الكاف الاسمية ، كما ذكرنا سابقاً . وكذلك هاء التنبيه التي هي حرف يزاد في أول أسماء الإشارة فقط ، وقد سميت بذلك لأن المراد منها إما تنبيه الغافل إلى ما بعدها وتوجيهه إلى ما سيذكر ، وإما إشعار غير الغافل إلى أهمية ما بعدها وجلال شأنه ليتفرغ له ويقبل عليه . وتدخل هذه الهاء على اسم الإشارة الخالي من كاف الخطاب مثل هذا ، هذه ، هذان ، هاتان ، هؤلاء . وقد تجتمع مع الكاف في اسم الإشارة الواحد بشرط عدم الفصل بأحد الضمائر المنفصلة بينها واسم الإشارة فنقول هاذاك وهاتاك . ولا يجوز الجمع بينهما ولام البعد في كلمة واحدة فلا نقول هاذالك ولا هاتالك . ولا يجوز أيضا إلحاق كاف الخطاب الحرفية باسم الإشارة إذا فصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة بفاصل مثل الضمير أنا أو هو في نحو هاأناذا ، هاهوذا . وأصلها ها أنا ذا ولكن قواعد رسم الحروف تقضي بكتابته متصل الحروف هأناذا .
وكذلك فإن اللغة الإنجليزية تقر المبدأ الصرفي القائل بأن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة أو تغير في المعنى
 ، سواء كان الزائد أول الكلمة (سابقة-prefix) أو آخر الكلمة (لاحقة-suffix) كما في الجدول الآتي :

	 Suffixes لواحق
	 سوابق Prefixes 

	عناية
	care
	سعيد
	happy

	حريص
	careful
	حزين
	unhappy

	مريض
	ill
	يكتب
	write

	مرض
	illness
	يعيد كتابة
	rewrite

	حب
	love
	ممكن
	possible

	جميل
	lovely
	غير ممكن
	impossible

	سحابة
	cloud
	غني
	rich

	ملبد بالغيوم
	cloudy
	يثري
	enrich


5. إن أهل اللغة العربية أجازوا الجمع بين أسماء الإشارة والضمائر كما في الأمثلة الآتية :
	هذا هو محمد

هذان هما الطالبان المجتهدان 

هؤلاء هم المجاهدون الأوفياء

أولئك هم العمال المخلصون
	هذه هي فاطمة 

هاتان هما الطالبتان المجتهدتان

هؤلاء هن النساء الفضليات

أولئك هن العاملات المخلصات


وكذلك

	ها هو ذا
	ها أنا ذا


وأما في اللغة الإنجليزية فلا يجوز الجمع بين كلمات الإشارة  (Pointer Words or Demonstratives) والضمائر (Pronouns) فلا يقال
	*This he is a boy.

*These they are students.
	*He this is a boy.

*They these are students.


الناحية النحوية Syntactic Aspect
عرفنا أن اختلاف أسماء الإشارة يرجع إلى اختلاف أنواع المشار إليه ، وأن كل اسم إشارة منها مقصور على مشار إليه بعينه ، إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً ، وأنها كلها مبنية باستثناء المثنى .

وتعرب أسماء الإشارة عند جمهور نحاة العربية إعراباً تقديرياً حسب تصرفها وموقعها في الجملة ، وإن وجدت بعض الحركات على آخرها فهي حركات بناء وليست حركات إعراب . فبعضها مبني على السكون مثل ذا وذي ، وبعضها على الكسر مثل هذه وأولاء وهؤلاء . وأما الحركات التي تلحق كاف الخطاب الحرفية فهي حركة بناء تختص بها وليس باسم الإشارة لأنها زائدة عليه ، وإن جاءت مفتوحة مع المفرد المذكر (ذلكَ) نحو قوله تعالى : قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
، أو مكسورة مع المفردة المؤنثة (ذلكِ) نحو قوله تعالى : قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
.
أما تقدير الإعراب على أسماء الإشارة فيرجع إلى اختلاف مواقعها في التركيب . فقد تأتي في محل رفع مبتدأً مثل قوله تعالى : كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ
 وقوله : قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

وقوله : ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

وقوله : ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا

وقوله : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

وقوله : قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

وقوله : قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ

وقوله : وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء

وقوله : وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً

وقوله : تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

وقوله : تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وقوله : قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا

وقوله : وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

وقوله : أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وقوله : فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وتأتي في محل رفع خبر كقوله تعالى : وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا

وقوله : مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

أو في محل رفع فاعل كقوله : وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا

وقوله : وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ

وقوله : أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ

وقوله : وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا

أو في محل رفع نائب فاعل كقوله : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وقوله : بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا

أو في محل رفع اسم كان كقوله : وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

وقوله : لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

أو في محل رفع اسم ليس كقوله : أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى

أو في محل رفع اسم ما التي تعمل عمل ليس كقوله : فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ

وقوله : وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

أو اسم مازال كقوله : فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ

أو اسمً عسى كقوله : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

وتأتي أمساء الإشارة أيضاً في محل نصب مفعول به كقوله : لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

وقوله : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا

وقوله : وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وقوله : هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وقوله : فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وقوله : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

وقوله : وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ

وقوله : قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وقوله : بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

أو في محل نصب اسم إنّ كقوله تعالى : إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

وقوله : وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

وقوله : وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

وقوله : وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ

وكذلك تأتي أسماء الإشارة في محل جر اسم مجرور كقوله : لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

وقوله : وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

وقوله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا

وقوله : وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

وقوله : قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

وقوله : وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

وقوله : وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ

وقوله : فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

وقوله : وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ

وقوله :مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً

وقوله : أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ
 

أو في محل جر بالإضافة كقوله : قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

وقوله : ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وقوله : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

وقوله : فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

وقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

وقوله : إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

وقوله : وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ

وقوله : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

وأما المعرب من أسماء الإشارة كلمتان هما ذان للمذكر المثنى وتان للمؤنث المثنى ، ويعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف سواء كانتا في موقع المبتدأ أو الخبر أو الفاعل أو نائبه ، فمثال المبتدأ قوله تعالى : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
 ، وقوله : قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى
.

وقوله : فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

وينصبان بالياء إذا وقعتا مفعولاً نحو (رأيت هذين الولدين) و(سمعت هاتين القصتين) ، أو اسماً لإنّ نحو (إنّ هذبن الرجلين صادقان) و(إنّ هاتين الفتاتين مجتهدتان) كما يجران بالياء إذا وقعتا اسماً لحرف جر نحو (أعجبت بهذين الطالبين النشيطين) و(أخذت الحكمة من هاتين الآيتين) ، أو مضافاً إليه نحو (أسعدني فعل هذين القائدين) و(قرأت سيرة هاتين السيدتين) ، أو بدلاً كقوله تعالى : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ

ورغم كونهما معربين فإنهما لا يضافان ، كما ذكرنا سابقاً ، وشأنهما في ذلك كشأن المبني من أسماء الإشارة إذ لا يجوز إضافة شيء منها مطلقاً .

ومما يجدر ذكره إن اختلاف حال المشار إليه في قربه وتوسطه وبعده ، وما يزاد عليه من هاء التنبيه وكاف الخطاب ولام البعد لا يؤثران في طريقة إعرابه أو بنائه . فكاف الخطاب الدالة على توسط المشار إليه في نحو ذاك ، ذلك ، تلك ، وأولئك هي حرف مبني لا محل له من الإعراب ، وإن وجد معها لام البعد أحياناً كما ذكرنا ، فهذه اللام لا توجد منفردة عن الكاف كما أشرنا سابقاً . فحرف اللام حرف دال على البعد مبني على الكسر في ذلِك وعلى السكون في نحو تلْك لا محل له من الإعراب . وإن وجد أيضاً في أول اسم الإشارة هاء التنبيه مثل هذا ، فهي حرف للتنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب . 

وقد أشار بعض النحاة – اعتماداً على كثرة المسموع – إلى أنه من الواجب أن يكون اسم الإشارة المبدوء بهاء التنبيه مبتدأً نحو هذا أخي لأن هاء التنبيه لها الصدارة
 ، بشرط أن تتصل باسم الإشارة مباشرة ولا يفصل بينهما ضمير ، فإذا فصل بينهما ضمير في مثل هأناذا ، فالضمير هو المبتدأ واسم الإشارة هو الخبر . ويجوز القول أيضاً هذا أنا على قلة لأن الأول هو الأفصح والأشيع استعمالاً في الأساليب الأدبية . ولعل هذا الرأي تؤيده الشواهد اللغوية الواردة عليه والتي تعطيه حكم الجواز وليس حكم الوجوب في تقديم اسم الإشارة المبدوء بهاء التنبيه على الخبر بعده .

وأما إذا أتى بعد اسم الإشارة اسم نكرة فهو خبر عنه نحو هذا فلم وذلك كتاب ، وإذا جاء بعده اسم معرف بـ "ال التعريف" فإنه يعرب على أنه بدل من اسم الإشارة ويأخذ حكمه نحو ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
 وقوله : وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

وتختلف اللغة الإنجليزية عن العربية في ترتيب كلمات الجملة ، فبينما العربية تتميز بالمرونة في موقع الفعل والفاعل والمفعول به في الجملة ، فإن اللغة الإنجليزية لها ترتيب واحد لهذه الكلمات ، فيأتي الفاعل ثم الفعل ثم المفعول .

وعليه فيمكننا أن نقول في العربية :

قتل القط فأراً .

قتل فأراً القط .

القط قتل فأراً .

فأراً قتل القط .

فجمل الأمثلة السابقة تحافظ على نفس المعنى . بينما في الإنجليزية ، وللحصول على معنى مرادف ، هناك وجه واحد لترتيب هذه الكلمات وهو

	القط قتل فأراً .
	The cat killed a mouse.


وإذا تغير ترتيب هذه الكلمات تغير معنى الجملة مثل :

	قتل فأر القط .
	A mouse killed the cat.


ويرجع الاختلاف في اللغتين في هذا المجال لاعتماد العربية على قرينة المعنى أو علامات الإعراب في نهايات الكلمات ، بينما تفتقر الإنجليزية لهذه العلامات . ولذلك فإن أسماء الإشارة في اللغة الإنجليزية قد تأتي فاعلاً (subject) إذا سبقت فعل الجملة ، أو مفعولاً لفعل (object of a verb) إذا تبعت فعل الجملة أو مفعولاً لحرف جر (object of a preposition) إذا جاءت بعد حرف جر ، كما توضحه الأمثلة الآتية :

كلمة الإشارة كضمير في حالة الفاعل

	هذه قصة شيقة.
	This is an interesting story.

	ذلك تمرين صعب . 
	That was a difficult exercise.

	هؤلاء جيدون .
	These are good.

	ولكن أولئك أفضل .
	But those are better.


كلمة الإشارة كضمير في حالة المفعول لفعل

	أريد هذا / هذه .
	I want this.

	أحب هؤلاء .
	I like these.

	لا تذكر ذلك مرة أخرى .
	Don't mention that again.


كلمة الإشارة كضمير في حالة المفعول لحرف جر

	تستطيع الآن أن تبدأ بهذا / بهذه .
	Now you can begin with this.

	هي خائفة من ذلك . 
	She is afraid of that.


كلمة الإشارة المتبوعة باسم في حالة الفاعل

	هذا الولد ذكي .
	This boy is clever.

	تلك البنت أختي . 
	That girl is my sister.

	هؤلاء الكتب لي .
	These books are mine.

	أولئك الملابس لعلي .
	Those clothes are Ali's.


كلمة الإشارة المتبوعة باسم في حالة المفعول لفعل

	لقد قرأت هذه المقالة .
	I have read this article.

	أعطني هذه الكتب .
	Give me those books.

	سمعت تلك القصة من قبل .
	I heard that story before.


كلمة الإشارة المتبوعة باسم في حالة المفعول لحرف جر

	إنهم يفكرون في هذه المشكلة .
	They are thinking of this problem.

	المدرس غاضب من ذلك الطالب . 
	The teacher is angry with that student.

	اجلس بين هذين الولدين .
	Sit between these two boys. 


الناحية الدلالية Semantic Aspect

أجمع النحاة على أن أسماء الإشارة في اللغة العربية هي أسماء مبهمة لأنها تقع على كل شيء يشار إليه إفراداً و تثنية وجمعاً ، سواء كان معنوياً أو حسياً كحيوان أو نبات أو جماد . ولعل عدم دلالتها على شيء معين مفصل ومستقل يرجع إلى أمر خارج عن لفظها ، فأسماء الإشارة لا يزول إبهامها إلا بما يصاحب لفظها من إشارة حسية أياً كان المشار إليه ، وذلك كأن تنظر إلى الطائرة وأنت تشير إليها بأصابعك فتقول ذي مرتفعة . فكلمة ذي (هذه) تتضمن أمرين : الأول المدلول المشار إليه وهو جسم الطائرة ، والثاني : الإشارة إلى ذلك الجسم في الوقت نفسه ، وكلاهما يرتبط بالآخر ولا ينفصل عنه أبداً لأنهما يقعان في وقت واحد . فأما المدلول الحسي ، كإشارتك إلى قلم أو حقيبة فتقول ذا قلم وذي حقيبة ، وأما المدلول المعنوي كإشارتك إلى نجاح طالب في امتحانه أو قضية أثارها فتقول ذا نجاح باهر وذي قضية شائكة .
فلما كانت الإشارة حسية والمشار إليه في الغالب حسياً ، كثر مجيء التوابع بعده كالنعت والبدل وعطف البيان وذلك لإزالة إبهامه ومنع اللبس عنه كقولنا هذا قلم طويل وجميل . فإن كان ما بعد اسم الإشارة وصفاً نحو حضر هذا القائد . فالأشهر عند النحاة أن يعرب نعتاً ، وإن كان ما بعد اسم الإشارة جامداً نحو حضر هذا الرجل فالأشهر عند النحاة أن يعرب بدلاً أو عطف بيان 
.

وقد أشار البعض إلى أن اسم الإشارة قد يأتي بمعنى "مثل" فقالوا : "أحياناً نزيد على اسم الإشارة ذا حرف يقال له "حرف التشبيه" وهنا يكون اسم الإشارة بمعنى "مثل" (رأيت الطفل متسخاً ورأيت رفيقه كذا)" 
 . والحقيقة إن معنى المثلية لا يعود إلى اسم الإشارة ، وإنما يعود إلى كاف التشبيه كما في قوله تعالى : فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ
. والمعنى "(فلما جاءت قيل) لها (أهكذا عرشك) أمثل هذا عرشك (قالت كأنه هو) أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين)" 
  . وهنا يجدر التنويه إلى توخي الحذر عند تصفح مواقع شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ، وعدم التسليم بمصداقية كل معلومة مذكورة في صفحاتها .
وأما اللغة الإنجليزية ، وكما ذكرنا ، فهي تسمي أسماء الإشارة كلمات إشارة (Pointer Words or Demonstratives) وتستعملها بمفردها كضمائر متضمنة معنى الإشارة أو تتبعها بأسماء وهنا تكون إشارية . وتتفق الإنجليزية مع العربية في أن كلمات الإشارة كلمات مبهمة تعتمد دلالتها كليةً على السياق الذي تذكر فيه ويمكن فهمها فقط في ضوء هذا السياق
 أياً كان المشار إليه حسياً أو معنوياً .

وهناك استعمالان رئيسان لأسماء الإشارة في اللغة الإنجليزية :

أولاً : الإشارة للأشخاص والأشياء القريبة مادياً من المتكلم وكذلك المواقف المعنوية المشار إليها لحظة الكلام ، وهنا تستعمل this وthese 
.
	They live in this city.
	يعيشون في هذه المدينة .

	These oranges are ripe.
	هؤلاء البرتقالات ناضجات .

	The weather is hot this week.
	الطقس حار هذا الأسبوع .

	This problem can be solved.
	هذه المشكلة يمكن حلها .

	These are great events
	هؤلاء أحداث عظيمة .


ثانياً : الإشارة للأشخاص والأشياء والمواقف الأكثر بعداً (مكاناً أو زمانا) ، وهنا تستعمل that وthose  
.
	That is my sister.
	تلك أختي .

	That was a long journey.
	تلك كانت رحلة طويلة .

	Those are heavy bags.
	أولئك حقائب ثقيلة .

	Bring me that dictionary.
	أحضر لي ذلك القاموس .


وعليه فإن this وthese متعلقتان بهنا وthat وthose متعلقتان بهناك . قارن بين هذين المثالين :

	This is really delicious – how do you make it?
	هذا لذيذ حقاً – كيف تصنعه ؟

	That smells nice – is it for lunch?
	ذلك رائحته جميلة – هل هو من أجل الغداء ؟



الفرق بين المثال الأول والثاني هو أن المتكلم استعمل this للحديث عن الطعام الذي يأكله الآن ، لكن إذا ما دخل المطبخ وشم رائحة الطعام فإنه يقول that لأنه ليس قريباً منه أو متعلقاً به بدرجة كافية .

ويمكن أن نستعمل that للتعبير عن أفعال ومواقف منتهية أما this فتستعمل للتعبير عن أشياء ستحدث 
 .، كما في الأمثلة الآتية :
	ذلك كان لطيفاً .
	That was nice.

	هذا سيكون مسلياً .
	This will be interesting.

	من قال ذلك ؟
	Who said that?

	استمع إلى هذا !
	Listen to this!


لاحظ الفرق في افتتاحية وخاتمة نشرة الأنباء 

	هاهي الأنباء (في الافتتاحية)
	Here is the news.

	وتلك نهاية الأنباء (في الخاتمة)
	And that’s the end of the news.


وعليه فيمكن استعمال this لتقديم شيء جديد في حكاية 

	وبينما كنت ماشياً جاءني هذا الولد . (ولد سأخبرك عنه)   
	While I was walking, this boy came up to me. (‘a boy I’m going to tell you about’)


يلاحظ في الإنجليزية البريطانية أن this تستعمل على التليفون عندما المتكلم يقدم نفسه ، أما that فتستعمل عندما نسأل لنعرف من الشخص على الطرف الآخر .

	This is Nabil.   Is that Omar?
	نبيل يتكلم . هل ذلك عمر ؟


أما في الإنجليزية الأمريكية فتستعمل this في الحالتين .
	من هذا الذي يتحدث ؟
(في البريطانية يقال : من ذلك الذي يتحدث؟)
	Who is this speaking?
(British - Who is that speaking?)


عند استعمال this و that كضمائر (بدون أسماء بعدها) فعادة ما تستعملان مع الأشياء فقط
 .

	ضع ذلك على الأرض .
	Put that down.

	هذا يكلف أكثر من ذلك .
	This costs more than that.


ولذا فعادة لا تستعملان كضمائر مع الأشخاص ، إذ لا يقال :

	أبلغ ذلك أن يذهب .
	*Tell that to go away.

	هذا يقول أنه متعب .
	*This says he is tired.

	هل ينوي الزواج من تلك ؟
	*Is he going to marry that?


وإنما ينبغي أن نقول :

	أبلغ ذلك الولد أن يذهب .
	Tell that boy to go away.

	هذا الرجل يقول أنه متعب .
	This man says he is tired.

	هل ينوي الزواج من تلك الشابة ؟
	Is he going to marry that young woman?


ولكن يمكن استعمال this و that كضمائر مع الأشخاص في جمل تحدد هؤلاء الأشخاص
 . 

	This is Elizabeth.
	هذه إليزابيث .

	Is that your sister?
	هل تلك أختك ؟

	That looks like Mrs. Smith.
	تلك تشبه السيدة سميث .


ويمكن استعمال those كضمير غير محدد وتعني أشخاص أو أشياء people أو  ones
.

	Those who eat too much gain weight. (= those people)
	أولئك الذين يفرطون في الأكل يزيدون وزناً . (= أولئك الأشخاص)

	Those who are lazy get low marks. (= those people/students)
	أولئك الذين هم كسالى يحصلون على درجات متدنية . (= أولئك الأشخاص أو الطلاب)


وكذلك يمكن استعمال that و those (وليس this وthese)
 كضمير غير محدد فتستعملان في المقارنة لتجنب تكرار الأشياء
 ، كما في  الأمثلة الآتية :

	الطقس في فلسطين أجمل من ذلك في لندن. (ذلك = الطقس)
	The weather in Palestine is nicer than that in London. 
(that = the weather)

	الخبز الذي خبز هذا الصباح أفضل من ذلك الذي خبز البارحة. (ذلك = الخبز)
	The bread baked this morning is better than that baked yesterday. 
(that = the bread)

	هؤلاء الأزهار أجمل من أولئك الذين زرعناهم العام الماضي .

(أولئك = الأزهار)
	These flowers are more beautiful than those we planted last year. (those = the flowers)


    ونلاحظ أن الإنجليزية تتفق مع العربية في عدم استعمال أسماء الإشارة بمعنى المثلية في نحو قولنا :
	كتابي مثل هذا الكتاب .

سميرة بمثل طول تلك السيدة .
	My book is like this one. 

Samira is as tall as that woman.


نتائج البحث:

وبعد حديثنا عن أسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في المستويات اللغوية : الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، يمكننا رصد النتائج الآتية :

1. إن أسماء الإشارة في اللغتين العربية والإنجليزية تكاد تتقارب في مخارج أصواتها الحاملة لمعنى الإشارة .
2. إن الصلة بين اللفظ ومدلوله أو بين أصوات اسم الإشارة ودلالته على المشار إليه محققة إلى حد ما في اللغتين .
3. إن أسماء الإشارة في اللغتين هي من المبنيات ، باستثناء المثنى في العربية الذي لا يوجد في الإنجليزية ما يقابله لاقتصارها على المفرد والجمع .
4. إن أسماء الإشارة في اللغتين تدل على القريب والبعيد ، في حين انفردت العربية بالدلالة على حال التوسط إليه . كما اختصت العربية بزيادة أصوات معينة على مبنى اسم الإشارة للدلالة على حال المشار إليه في قربه وتوسطه وبعده ، وتتناسب تلك الدلالة مع مخرج الصوت الرائد على مبنى الكلمة وفقاً للقاعدة التي تقول : إن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى .
5. تتفق اللغتان في استعمال أسماء الإشارة في مواقع مختلفة من الجملة ، فقد تأتي في أول الجملة أو وسطها أو آخرها حسب الوظيفة النحوية لاسم الإشارة .
6. إن أسماء الإشارة في اللغتين هي كلمات مبهمة تحدد كامل دلالتها من خلال السياق الذي تقال فيه حسياً أو معنوياً ، تذكيراً أو تأنيثاً ، إفراداً أو تثنية أو جمعاً .
7. إن التقارب بين اللغتين في أصوات أسماء الإشارة واستعمالاتها ودلالاتها يمكن توظيفه للتسهيل على الناطقين بإحدى اللغتين لتعلم اللغة الأخرى .
8. إن قدرة الله عز وجل تتجلى في هذا التقارب بين هاتين اللغتين في استعمال أسماء الإشارة وعلاقة أصواتها بدلالاتها .
9. يمكن اتخاذ هذا البحث أنموذجاً يمكن تطبيقه على كثير من اللغات الإنسانية الأخرى لبيان مدى اتفاقها في اختيار بعض الأصوات والكلمات وتوظيفها للدلالة على أشياء معينة .
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